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  المستخلص:
الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال ظاهــرة ذات ابعــاد عالميــة ومحليــة ومنتــرة في جميــع انحــاء 

العــالم، حاولــت هــذه الدراســة تنــاول العوامــل الاجتماعيــة للاعتــداء الجنــي عــى الأطفــال مــن خــال 

ــة التــي تســاهم في حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال والتعــرف عليهــا،  التعــرض للظــروف الأسري

ــي  ــن ه ــة م ــى عين ــق ع ــي، بالتطبي ــي التحلي ــج الوصف ــة والمنه ــة الحال ــج دراس ــتخدام منه ــك باس وذل

الأطفــال الذيــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي واسرهــم المتردديــن عــي وحــدة حمايــة الأسرة والطفــل بمحليــة 

أمدرمــان، حيــث تــم الاعتــاد في جمــع البيانــات عــي المقابــات المقننــة، المقابــات مــع الأطفــال الذيــن 

ــان،  ــة أمدرم ــل بمحلي ــة الأسرة والطف ــدة حماي ــي وح ــن ع ــم المترددي ــي واسره ــداء الجن ــوا للاعت تعرض

واســفرت الدراســة عــن اهــم النتائــج وهــي: أن أهــم  الظــروف الأسريــة للأطفــال  الذيــن تعرضــوا لاعتــداء 

ــام  ــدم الاهت ــزل وع ــد الأم بالمن ــزل، تواج ــم بالمن ــورة دائ ــده بص ــدم تواج ــاب الأب وع ــي غی ــي ه جن

برعايــة الأبنــاء، فئــة الإنــاث مــن الأطفــال أكــر عرضــة للاعتــداء الجنــي مــن فئــة الذكــور، وتكــون لديهــم 

علاقــة قويــة بالأطفــال ضحايــا الاعتــداء الجنــي.

الكلمات المفتاحية: الاعتداء الجنسي على الاطفال، العوامل الاجتماعية، الاطفال، الظروف الاسرية
Family conditions for the occurrence of child sexual abuse

(Case study of Omdurman locality 2019AD)
A. Mohammed Adam Ahmed Omer 
A.Ibrahim Mustafa Muhammed Ibrahim 
Abstract:

Child sexual abuse is a phenomenon with global and local dimen-
sions and is widespread all over the world. This study attempted to ad-
dress the social factors of child sexual abuse by examining and identi-
fying the family circumstances that contribute to the occurrence of child 
sexual abuse, the study used the case study approach and the descriptive 
analytical approach, applied to a sample of children who were subject-
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ed to sexual abuse and their families who frequent the Family and Child 
Protection Unit in Omdurman Locality. Data collection relied on stand-
ardized interviews, interviews with children who were subjected to sex-
ual abuse and their families who frequent the Family and Child Protec-
tion Unit in Omdurman Locality. The study yielded the most important 
results, which are: The most important family circumstances for chil-
dren who were subjected to sexual abuse are the absence of the father 
and his lack of permanent presence at home, the presence of the mother 
at home and lack of interest in caring for the children, the female cate-
gory of children is more vulnerable to sexual abuse than the male cate-
gory, and they have a strong relationship with the children who are 
victims of sexual abuse.
key words: Child sexual abuse, social factors, children, family conditions

تمهيد:
حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف حــق أســاسي تضمنــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا 

مــن المعاهــدات والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث جــاء في اتفاقيــة حمايــة الطفل ان تتخــذ جميع 

الــدول الاطــراف كل التدابــر التشريعيــة والاداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة الملائمــة لحمايــة الطفــل مــن 

كافــة اشــكال العنــف او الــرر او الاســاءة البدنيــة او العقليــة والاهــال او ســوء المعاملــة المنطويــة عــى 

اهــال، واســاءة المعاملــة او الاســتغلال، بمــا في ذلــك الاســاءة الجنســية ) محمــود محمــد 2013(، ورغــم 

ذلــك يظــل العنــف جــزءًا حقيقيًــا  مــن حيــاة الأطفــال في جميــع أنحــاء العــالم بغــض النظــر عــن ظروفهــم 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو ثقافتهــم أو دينهــم أو عرقهــم مــع عواقــب قصــرة وطويلــة المــدى، الأطفــال 

ــة في نموهــم، ويواجهــون  ــا يواجهــون إعاق ــا م ــة أو الإهــال الشــديد غالبً ــن تعرضــوا لســوء المعامل الذي

صعوبــات في التعلــم وتــدني التحصيــل الــدراسي في المدرســة، وقــد يكــون لديهــم احتقــار الــذات ويعانــون 

مــن الاكتئــاب مــا قــد يــؤدي في أســوأ الأحــوال إلى ســلوكيات محفوفــة بالمخاطــر وإيــذاء الــذات، يميــل 

الأطفــال الذيــن نشــأوا في منــزل أو مجتمــع عنيــف إلى اســتيعاب هــذا الســلوك كطريقــة لحــل النزاعــات، 

وبالتــالي يتــم تكــرار نمــط العنــف والإيــذاء ضــد أزواجهــم وأطفالهــم، بالإضافــة إلى الآثــار المأســاوية عــى 

الأفــراد والأسر، فــإن العنــف ضــد الأطفــال لــه تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة جســيمة مــن حيــث فقــدان 

الإمكانــات وانخفــاض الإنتاجيــة

عــى مــدى العقــد المــاضي، ازداد الاعــراف بالطبيعــة المنتــرة وتأثــر العنــف ضــد الأطفــال، ومــع 

ذلــك لا تــزال الظاهــرة غــر موثقــة إلى حــد كبــر ولا يتــم الإبــاغ عنهــا يمكــن أن يعُــزى ذلــك إلى مجموعــة 

متنوعــة مــن العوامــل بمــا في ذلــك حقيقــة أن بعــض أشــكال العنــف ضــد الأطفــال مقبولــة اجتماعيــاً، أو 

يتــم التغــاضي عنهــا ضمنيــاً أو لا ينُظــر إليهــا عــى أنهــا مســيئة، العديــد مــن الضحايــا هــم أصغــر مــن 

أن يكشــفوا عــن تجربتهــم أو يحمــون أنفســهم وفي كثــر مــن الأحيــان عندمــا ينــدد الضحايــا بإســاءة مــا 
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يفشــل النظــام القانــوني في الاســتجابة ولا تتوفــر خدمــات حمايــة الطفــل، ومــن المحتمــل أن يــؤدي عــدم 

وجــود بيانــات كافيــة حــول هــذه القضيــة إلى تفاقــم المشــكلة مــن خــال تأجيــج المفهــوم الخاطــئ بــأن 

العنــف لا يــزال ظاهــرة هامشــية تؤثــر فقــط عــى فئــات معينــة مــن الأطفــال ويرتكبهــا فقــط الجنــاة 

الذيــن لديهــم ميــول بيولوجيــة للســلوك العنيــف. 

ــق عــى هــذا النحــو،  ــارة للقل ــال إث ــاكات حقــوق الأطف ــر انته ــداء الجنــي مــن أك ــر الاعت يعت

فهــو موضــوع صكــوك قانونيــة دوليــة مخصصــة تهــدف إلى حمايــة الأطفــال مــن أشــكاله المتعــدد، تــراوح 

أعــال الاعتــداء الجنــي، التــي تحــدث غالبًــا جنبًــا إلى جنــب مــع أشــكال العنــف الأخــرى، مــن الاتصــال 

الجســدي المبــاشر إلى التعــرض غــر المرغــوب فيــه للغــة والصــور الجنســية حتــى عندمــا لا تكــون مصحوبــة 

ــي  ــب العاطف ــن التلاع ــج ع ــال  النات ــي للأطف ــداء الجن ــإن الاعت ــس، ف ــط النف ــدية أو ضب ــوة الجس بالق

والنفــي والترهيــب والتهديــدات اللفظيــة، والخــداع أو الوقــوع في فــخ يمكــن أن يكــون تدخليًــا وصدمــة 

.()UNICEF 2014بنفــس القــدر

بالنظــر الى وضــع الســودان، توضــح التقديــرات الســكانية ان عــدد الاطفــال في الســودان قــد ارتفــع 

في عــام 2018 إلى 20.9 مليــون طفــل، أي بزيــادة 5 مليــون طفــل في تقريبــاً عــن تعــداد عــام 2008، ومــن 

المتوقــع ان يرتفــع الرقــم إلى 24.7 مليــون في عــام 2025 وإلى 27.1 مليــون في عــام 2030 )وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة 2022(

ــق  ــم، وتحقي ــم وحقوقه ــع بطفولته ــداء للتمت ــن الاعت ــة م ــات خالي ــال إلى مجتمع ــاج الاطف يحت

ــال في الســودان  ــراً مــن الاطف ــإن عــدداً كب ــك ف ــة المطــاف، مــع ذل ــة في نهاي ــة الكامل ــم الكامن امكانياته

البالــغ عددهــم حــوالى 23 مليــون طفــل يتعرضــون للعنــف والاعتــداء والاســتغلال وســوء المعاملــة، فقــد 

ــداء، وكان اكــر  تعــرض حــوالى 64 % مــن الاطفــال دون ســن الرابعــة عــر لأشــكال مختلفــة مــن الاعت

مــن 32،407 طفــل في كل الولايــات الثــاني عــرة )13،183 فتــاة و19،224 فتــى( عــى اتصــال بالجهــات 

ــان او كمخالفــن مزعومــن )اليونيســيف 2019(. ــا او كشــهود عي ــة ســواءً كضحاي القانوني

حيــث ان الاعتــداءات بكافــة اشــكالها )الجســدي، اللفظــي، النفــي، الجنــي( تمثــل اهــم 

المشــكلات التــي تواجــه الاطفــال والتــي تؤثــر عــى ادائهــم لأدوارهــم الاجتماعيــة بصــورة فاعلــة، في حــن 

ان الاكــر تأثــراً عــى هــؤلاء الاطفــال الاعتــداء الجنــي وذلــك لمــا لــه مــا تبعــات واثــار قصــرة وطويلــة 

ــداءات الاخــرى. المــدي، لذلــك فهــو يمثــل الاكــر خطــورة عــن غــره مــن الاعت

الاعتــداء الجنــي عــى الطفــل هــو مشــكلة مســتترة، وذلــك هــو ســبب الصعوبــة في تقديــر عــدد 

ــار عــى  ــداء الجنــي في طفولتهــم، فالأطفــال والكب ــن تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال الاعت الأشــخاص الذي

حــد ســواء يبــدون الكثــر مــن الــردد في الإفــادة بتعرضهــم للاعتــداء الجنــي ولعوامــل عديــدة قــد يكــون 

أهمهــا السريــة التقليديــة النابعــة عــن الشــعور بالخــزي المــازم عــادة لمثــل هــذه التجــارب الأليمــة، ومــن 

العوامــل الأخــرى صلــة النســب التــي قــد تربــط المعتــدي جنســيا بالضحيــة ومــن ثــم الرغبــة في حمايتــه 

مــن الملاحقــة القضائيــة أو الفضيحــة التــي قــد تســتتبع الإفــادة بجرمــه، وإن حقيقــة كــون معظــم الضحايا 

صغــاراً ومعتمديــن عــى ذويهــم ماديــاً تلعــب دورا كبــرا أيضــا في السريــة التــي تكتنــف هــذه المشــكلة، 
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ويعتقــد معظــم الخــراء أن الاعتــداء الجنــي هــو أقــل أنــواع الاعتــداء أو ســوء المعاملــة انكشــافا بســبب 

السريــة أو »مؤامــرة الصمــت« التــي تغلــب عــى هــذا النــوع مــن القضايــا، )موقــع كــن حــراً 2023(.

ــن  ــم 2011, حســام الدي ــر مــن الدراســات )يحــي ابراهي ــة اخــرى نجــد ان كث بالنظــر مــن زاوي

ــة  ــن زاوي ــي م ــداء الجن ــوع الاعت ــت موض ــم Livingston, Rerick et al. 2022 ,2015(( تناول المعتص

الجــاني او المعتــدي وســاته الشــخصية والظــروف المحيطــة بالمعتــدي والعوامــل التــي تدفعــه الى الاعتــداء 

ــة  ــل ضحي ــة المحيطــة بالطف ــل الاجتماعي ــى العوام ــزت ع ــال، ودراســات اخــرى رك ــى الاطف ــي ع الجن

ــي  ــوازع الدين ــة وضعــف ال ــر الاجتماعي ــم والمعاي ــال القي ــل الحــرب والفقــر واخت ــداء الجنــي مث الاعت

والوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الطفــل )أثيــات محمــد 2004, يحــي ابراهيــم 2011(، ولكــن في 

هــذه الدراســة ســوف نــولي اهتــام وتركيــز اكــر عــى اسر الاطفــال ضحيــة الاعتــداء الاعتــداء الجنــي 

باعتبارهــا المؤسســة الاجتماعيــة الاولى لتنشــئة الطفــل والمســؤولة مــن حمايــة الطفــل مــن جميــع اشــكال 

الاعتــداءات التــي تقــع عليــه بمــا في ذلــك الاعتــداء الجنــي، وكيــف تفشــل اسر هــؤلاء الاطفــال وظيفيــاً في 

حمايــة الاطفــال مــن الاعتــداء الجنــي وذلــك مــن خــال التعــرف عــى التحــولات والتغــرات التــي تطــرأ 

عــى الاسرة وتســاهم في جعــل اطفالهــا اكــر عرضــه للاعتــداء الجنــي.

مشكلة الدراسة:
ــال  ــاة الأطف ــح ظاهــرة ذات أبعــاد واســعة وخطــرة في حي ــال اصب ــداء الجنــي عــي الأطف الاعت

بصــورة خاصــة والمجتمــع الســوداني بصــورة عامــة، ولا شــك ان تعــرض الأطفــال لخــرات ســوء المعاملــة 

الجنســية والاعتــداء الجنــي يشــكل في حــد ذاتــه صدمــة للطفــل وصدمــة الاعتــداء الجنــي لهــا تبعاتهــا 

وعواقبهــا التــي تؤثــر عــي الصحــة النفســية للطفــل وعــي الحيــاة الاجتماعيــة لــه، ومــن خــال ملاحظــة 

الباحــث في ميــدان العمــل في مجــال الاسرة والطفــل عــي ان المشــكلات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال اغلبهــا 

ــه مــن تبعــات تأثــر عليهــم، وفي  تتمثــل في الاعتــداء الجنــي الــذي يتعــرض لــه هــؤلاء الأطفــال و مــا ل

ــاك  ــع هن ــال، بالطب ــداء عــى الاطف ــا يحــدث في المجتمــع الســوداني مــن حــوادث اعت ــة الاخــرة  م الآون

ــك  ــا يجعــل ذل ــم، م ــع عليه ــذي يق ــداء ال ــد لحــدوث هــذا الاعت ــال تمه ــؤلاء الاطف ــل محيطــة به عوام

موضــوع جديــر بالدراســة، فــإن مشــكلة الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال في ظــل التطــور الحضــاري مســألة 

ــادة  ــانية والاسرة ع ــر انس ــات غ ــس ممارس ــي تعك ــة الت ــق والإدان ــق والتدقي ــث والتحقي ــوفة للبح مكش

مــا ترتبــط بمعــاني المحبــة والمــودة وليــس الــراع والاعتــداء، ولذلــك فــإن الاعتــداء عــى اطفالهــا يشــكل 

ــة  ــف الاجتماعي ــل في اداء الوظائ ــؤدي الى الخل ــالي ي ــع، وبالت ــرد والمجتم ــاة الف ــى حي ــرة ع ــورة كب خط

والتربويــة لهــا، كــا يــؤدي الى نمــو أنمــاط ســلوكية غــر ســوية بــن اعضائهــا، وتعتــر التنشــئة الاجتماعيــة 

اكــر الانجــازات، فــالأسرة هــي المؤسســة الاجتماعيــة الاولى المســؤولة عــن النمــو والنشــأة الصحيــة للطفــل، 

ــإن  ــة ف ــاة تعيســة، والتنشــئة هــي اهــم مراحــل الطفول ــا الى ان يعيــش الطفــل حي ــؤدي الفشــل فيه وي

اهمــل الطفــل في بــدء حياتــه وتعــرض للاعتــداء الجنــي خــرج في الغالــب عــن الســائد والمعــروف وافتقــد 

القــدرة عــى التكيــف واصبــح يعــاني مــن الاقــدام عــى علاقــات اجتماعيــة جديــدة بالإضافــة الى الســلوك 

العــدائي كنتيجــة حتميــة لتعرضــه للاعتــداء الجنــي مــن قبــل الاخريــن )جنــة محمــد 2012(، لذلــك يمثــل 
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الــدور الوظيفــي الــذي تعلبــه الاسرة في حمايــة اطفالهــا مــن الاعتــداء الجنــي دور بالــغ الاهميــة فــإن أي 

خلــل في اداء الاسرة لدورهــا الوظيفــي في حمايــة اطفالهــا يجعــل هــؤلاء الاطفــال عرضــه للاعتــداء الجنــي، 

وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة في الاجابــة عــى التســاؤل الرئيــي الاتي: مــا هــي التحــولات والتغــرات 

الاسريــة التــي تجعــل الاطفــال اكــر عرضــه للاعتــداء الجنــي؟

التساؤلات الفرعية:                                                                 
 هل لدرجة إخبار او التكتم الطفل أثر على ما يتعرض له من اعتداء جنسي؟-	

 هل لمكان إقامة الطفل أثر على مدي تعرضه للاعتداء الجنسي؟-	

 هل تواجد الوالدين بالمنزل له أثر على مدي تعرض الطفل للاعتداء الجنسي؟-	

هل جنس الطفل له أثر على تعرضه للاعتداء الجنسي؟-	

أهمية الدراسة: 
الاهميــة العلميــة للدراســة: تتمثــل في الاضافــة النظريــة للدراســة مــن خــال اســتخدام النظريــة 

البنائيــة الوظيفيــة في تفســر ظاهــرة الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال والاثــار المترتبــة عــى الخلــل البنيــة 

الوظيفيــة لــأسرة، اضافــة الى ذلــك إثــراء المعرفــة العلميــة بالمعلومــات والبيانات حــول الظاهرة واســتخدام 

هــذه الدراســة في التوصــل لحلــول عمليــة تســهم في الحــد مــن انتشــار ظاهــرة الاعتــداء الجنــي.

الاهميــة العمليــة للدراســة: تعمــل الدراســة عــى ابــراز الظــروف التــي تجعــل الاسرة غــر قــادرة 

وظيفيــاً عــى حمايــة اطفالهــا مــن الاعتــداء الجنــي وبالتــالي المســاهمة في ايجــاد حلــول عمليــة لحمايــة 

الاطفــال مــن الاعتــداء الجنــي ووضــع برنامــج متكامــل للتصــدي للظاهــرة وقايــة المجتمــع مــن اضرارهــا، 

اضافــة الى رفــع مســتوى ثقافــة ووعــي المجتمــع الســوداني حــول الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال ومعرفــة 

مخاطــره.

أهداف الدراسة:
 البحث عن التحولات والتغيرات الاسرية التي تجعل الاطفال أكثر عرضه للاعتداء الجنسي.

 الكشف الظروف الاسرية المرتبطة بتعرض الاطفال للاعتداء الجنسي.

التعرف على طبيعة العلاقة بين الطفل الضحية والمعتدي.

المجال الزماني للدراسة:

جرت الدراسة خلال الفترة من 2017 -2019م

المجال المكاني للدراسة:
جــرت الدراســة داخــل وحــدة حمايــة الأسرة والطفــل بولايــة الخرطــوم محليــة أمدرمــان مدينــة 

النخيــل.

الأسرة والطفل والاعتداء الجنسي:
الدراســات الســابقة ذات الصلــة التــي تناولــت الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال التــي تتكــون مــن 

طرفــن هــا المعتــدي والضحيــة )الطفــل مــن خلفــه أسرتــه( تقســمت بــن طــرفي هــذه العلاقــة حيــث 

تنــاول بعضهــا المعتــدي ودوافعــه والظــروف المحيطــة بــه و الخصائــص والســياقات السوســيوتاريخية التــي 
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 et al. 2015, Livingston, Rerick et al.افرزتــه لنــا مثــل دراســة )يحــى ابراهيــم 2011, المنــا واخــرون

2022( مــن الملاحــظ  ان الدراســات الســابقة الذكــر ركــزت عــى المعتــدي والعوامــل والظــروف المتعلقــة به 

وجعلــت منــه المســؤول الاول عــن الاعتــداء الجنــي عــى الطفــل واتخــذت منــه ركيــزة ووحــدة تحليــل 

ــة  ــروف الاسري ــال للظ ــع اغف ــال م ــى الاطف ــي ع ــداء الجن ــدوث الاعت ــببة في ح ــل المس ــر للعوام وتفس

ــب  ــدي حس ــان المعت ــداء، ف ــن الاعت ــم م ــاً في حمايته ــم وظيفي ــزت اسره ــف عج ــا وكي ــال  الضحاي للأطف

تعريــف العلــاء هــو شــخص يكــر الضحيــة بخمــس ســنوات عــى الاقــل ولــه علاقــة ثقــة وقــرب للضحيــة 

وقــد دلــت الدراســات أن اكــر مــن المعتديــن هــم ممــن لهــم علاقــة قرابــة مثــل أب ، أخ ، خــال ، عــم ، 

جــد او معروفــن للضحيــة )موقــع كــن حــراً 2023(،  ونحــن نعتــر ان المعتــدي هــو شــخص مهيــأ نفســياً 

واجتماعيــاً لارتــكاب الســلوك الجنــي المنحــرف ووجــد ظــروف معينــة اتاحتهــا لــه اسر الاطفــال الضحايــا 

واســتغل هــذه الظــروف بهــدف الوصــول الى مبتغــاه، اذا يعتمــد الشــخص المعتــدي عــى ظــروف معينــة 

متــى مــا توفــرت هــذه الظــروف يقــوم الشــخص المعتــدي باســتغلالها وبالتــالي يحــدث الاعتــداء الجنــي 

ــك  ــا هنال ــا. وبين ــة اطفاله ــاً في حماي ــداء الجنــي مــروط بفشــل الاسرة وظيفي ــال اذاَ الاعت عــى الاطف

دراســات ركــزت عــى الطــرف الاخــر الطفــل واسرتــه مــن خلفــه باعتبــار أن المعتــدي ان بغــض النظــر عــن 

عوامــل وجــوده الاجتماعــي الا ان الــدور الاكــر يقــع عــى الاسرة في حمايــة الطفــل، فالجــاني عــى كل حــال 

ــدور  ــة او ال ــة المطلوب ــق الحماي ــا تفشــل الاسرة في تحقي ــل( عندم ــد فريســته )الطف هــو موجــود ويتصي

الوظيفــي المنــوط بهــا، ويمكــن تقســيم هــذه الدراســات إلى شــقين: الشــق الاول مــن الدراســات يشــر الى 

ان هنــاك عوامــل وظــروف اجتماعيــة معينــة تســاهم في حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال ونجــد ان 

هــذه الدراســات تتخــذ الجــاني او المعتــدي ودوافعــه وســاته الشــخصية والظــروف المحيطــة بــه كعامــل 

 Livingston, Rerick et al.  اســاسي مســاهم في حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال ، نجــد ان دراســة

2022(( حيــث تفــرض الدراســة ان الرجــال البيــض وازاوج الامهــات عــى أنهــم المعتديــن الأكــر ترجيحًــا 

مقارنــةً بالرجــال مــن أصــل إســباني، والرجــال الســود، والأقــارب الذكــور الآخريــن، والجــران وغيرهــم، وفي 

دراســة )المنــا واخــرون et al. 2015( قــام بهــا فريــق بحثــي عــن العنــف الجنــي عــى الاطفــال في لبنــان 

بهــدف تقديــر حجــم الظاهــرة ومعرفــة اســبابها واشــكالها، فيــا يتعلــق بالمعتــدي وســاته ومواصفاتــه، 

خلصــت الدراســة الى ان اغلــب المعتديــن عــى الاطفــال هــم  ذكــور عازبــون يتوزعــون بنســب مختلفــة 

عــى فئــة المراهقــن والراشــدين، اضافــة الى ان بعضهــم يتناولــون الكحــول والمخــدرات، وذهــب  )يحــي 

ــة  ــي جريم ــى مرتكب ــن ع ــة م ــى عين ــق ع ــال بالتطبي ــاب الاطف ــن اغتص ــته ع ــم 2011( في دراس ابراهي

اغتصــاب الأطفــال المحكومــن بالســجون والإصلاحيــات بولايــة الخرطــوم، حيــث توصــل في دراســته الى اهــم 

ــة  ــة والثقافي ــال هــي: التغــرات الاجتماعي ــي عــى الاطف ــداء الجن ــل المســاهمة في حــدوث الاعت العوام

ــر  ــم والمعاي ــال القي ــي، اخت ــوازع الدين ــة ســاهمت في انتشــار الظاهــرة وضعــف ال ــة والاقتصادي والبيئي

ــان الجنــي، وتعاطــي الخمــور والمخــدرات، مــن الملاحــظ  ان الدراســات  ــة، والشــذوذ والحرم الاجتماعي

ــه المســؤول الاول  ــت من ــه وجعل ــدي والعوامــل والظــروف المتعلقــة ب الســابقة الذكــر ركــزت عــى المعت

عــن الاعتــداء الجنــي عــى الطفــل واتخــذت منــه ركيــزة ووحــدة تحليــل وتفســر للعوامــل المســببة في 
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حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال مــع اغفــال للظــروف الاسريــة للأطفــال  الضحايــا وكيــف عجــزت 

ــر  ــخص يك ــو ش ــاء ه ــف العل ــب تعري ــدي حس ــان المعت ــداء، ف ــن الاعت ــم م ــاً في حمايته ــم وظيفي اسره

الضحيــة بخمــس ســنوات عــى الاقــل ولــه علاقــة ثقــة وقــرب للضحيــة وقــد دلــت الدراســات أن اكــر مــن 

75 % مــن المعتديــن هــم ممــن لهــم علاقــة قرابــة مثــل أب ، أخ ، خــال ، عــم ، جــد او معروفــن للضحيــة 

)موقــع كــن حــراً 2023(،  ونحــن نعتــر ان المعتــدي هــو شــخص مهيــأ نفســياً واجتماعيــاً لارتــكاب الســلوك 

الجنــي المنحــرف ووجــد ظــروف معينــة اتاحتهــا لــه اسر الاطفــال الضحايــا واســتغل هــذه الظــروف بهــدف 

الوصــول الى مبتغــاه، اذا يعتمــد الشــخص المعتــدي عــى ظــروف معينــة متــى مــا توفــرت هــذه الظــروف 

يقــوم الشــخص المعتــدي باســتغلالها وبالتــالي يحــدث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال اذاَ الاعتــداء الجنــي 

مــروط بفشــل الاسرة وظيفيــاً في حمايــة اطفالهــا، الشــق الثــاني مــن الدراســات يتحــدث عــن العوامــل 

ــك العوامــل  ــي بمــا في ذل ــداء الجن ــه عرضــه للاعت ــي تجعل ــل الت ــة المحيطــة بالطف والظــروف الاجتماعي

البيئيــة والدينيــة، نجــد ان دراســة )أثيــات محمــد 2004( تحــدث عــن الابعــاد الاجتماعيــة للممارســات 

ــداء  ــدوث الاعت ــاهم ح ــي تس ــل الت ــم العوام ــت الى ان اه ــن وتوصل ــال المشردي ــط الاطف ــية وس الجنس

الجنــي عــى الأطفــال في الشــوارع هــي الفقــر والحــرب والجفــاف والاضطرابــات والتفــكك الاسري ومــوت 

ــه )حســام  ــا ذهــب إلي ــق الى م ــاء الســوء، وهــذا يتف ــل اصدق ــل جــذب مث ــك عام ــن وكذل احــد الوالدي

ــة، بهــدف  ــه ببعــض المتغــرات الأسري الديــن المعتصــم 2015( في دراســته عــن اغتصــاب الأطفــال وعلاقت

الكشــف عــن المتغــرات الاسريــة المؤثــرة عــى ظاهــرة اغتصــاب الأطفــال مــن خــال جــراء الدراســة عــى 

ــدني  ــادي المت ــل الاقتص ــاء ذوي الدخ ــل الى ان أن الآب ــاب، وتوص ــا الاغتص ــال ضحاي ــن اسر الاطف ــة م عين

ــم بالعمــل  ــم عرضــة للاغتصــاب نتيجــة لانشــغال ابائه ــن هامشــية يكــون اطفاله ــن يشــغلون مه والذي

وأن المســتوى التعليمــي المتــدني للوالديــن يؤثــر ســلباً عــى المســتوى المعيــي لــأسرة مــا يدفــع الاطفــال 

للعمــل وذلــك يعرضهــم للكثــر مــن المخاطــر ومنهــا الاغتصــاب، وفي دراســة )بشــائر صالــح 2019( عــن 

العوامــل الاجتماعيــة المرتبطــة بالتحــرش الجنــي للأطفــال  الذكــور، بغــرض التعــرف عــى اتجاهــات أسر 

ــة المرتبطــة بالتحــرش الجنــي  ــة نحــو العوامــل الاجتماعي الأطفــال المودعــن في دور الملاحظــة الاجتماعي

للأطفــال  واتجاهاتهــم نحــو ارتبــاط المســتوى الاقتصــادي، وتفــكك الأسرة، والوصــم الاجتماعــي، بالتحــرش 

الجنــي للأطفــال  الذكــور، خلصــت الدراســة الى اغلــب أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون عــى محــور 

ارتبــاط المســتوى الاقتصــادي لــأسرة و تفــكك الأسرة بالتحــرش للأطفــال  الذكــور، وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء 

 et ــا وآخــرون ــن المعتصــم 2015(، وايضــاً في دراســة )المن في دراســة )أثيــات محمــد 2004, حســام الدي

al. 2015( اتضــح وان هنــاك عوامــل خطــر اخــرى مرتبطــة بتعــرض الاطفــال للاعتــداء الجنــي مثــل تــدني 

المســتوى التعليمــي للوالديــن وارتفــاع نســب البطالــة لآبــاء الاطفــال وســيطرة اجــواء المشــاحنات الزوجيــة 

بــن الوالديــن وارتفــاع نســبة الاقــارب واصدقــاء العائلــة الذيــن ينامــون في منــزل مــع الطفــل، نجــد ان 

ــة  ــة المحيط ــل الاجتماعي ــة العوام ــول مجموع ــز ح ــات ترك ــن الدراس ــاني م ــم الث ــية للقس ــمة الاساس الس

بالطفــل التــي تســاهم في حــدوث الاعتــداء الجنــي عليــه ســواء كانــت داخــل الاسرة او تمــددت لان تكــون 

خــارج الاسرة اي مرتبطــة بالمجتمــع الخارجــي المحيــط بــالأسرة، دون التركيــز عــى العوامــل داخــل الاسرة 
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والتحــولات والتغــرات التــي تحــدث فيهــا، ونحــن هنــا بصــدد التركيــز عــى هــذه التحــولات والتغــرات 

ــداء الجنــي، عليــه يمكــن  ــة اطفالهــا مــن الاعت ــاً عــى حماي التــي تجعــل مــن الاسرة غــر قــادرة وظيفي

تعريــف الاسرة عــى انهــا نظــام اجتماعــي تمليــه طبيعــة المجتمــع وتتحكــم فيــه ارادتــه، ويرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بمعتقــدات المجتمــع وتقاليــده واعرافــه وتاريخــه، وبذلــك كانــت الاسرة ولا تــزال نتاجــاً اجتماعيــاً 

ــات اتصفــت الاسرة بذلــك، وإذا  ــه، فــإذا اتصــف المجتمــع بالثب ــذي توجــد في يعكــس صــورة المجتمــع ال

اتصــف بالحــراك والتطــور تغــرت الاسرة بتغــر ظــروف وتطــور ذلــك المجتمــع )لاميلــس وســليم 2022(، 

ــذه  ــا ه ــؤال م ــرد س ــد ي ــا ق ــه، وهن ــد في ــذي توج ــع ال ــر المجتم ــط بتغ ــول مرتب ــر وتح ــان الاسرة تغ ف

الظــروف والتحــولات التــي تجعــل مــن غــر قــادرة وظيفيــا عــى حمايــة اطفالهــا:

غياب أحد الوالدين:
فــإن غيــاب او فقــدان أحــد الوالديــن او كليهــا بســبب الســجن او الوفــاة او الطــاق او تعــدد 

الزوجــات احيانــاً يعتــر مــن العوامــل التــي تــؤدى إلى احتماليــة تعــرض الطفــل للاعتــداء الجنــي )يحــى 

ابراهيــم 2011( ونجــد أن غيــاب عائــل الأسرة نتيجــة المــرض او المــوت او العمــل لفــرات طويلــة لــه دور في 

حــدوث الاعتــداء الجنــي وتعــرض الأطفــال لعــدم الرقابــة الوالديــة لفــرات طويلــة مــا يجعلهــم عرضــة 

ســهلة لــكل مــن تســول لــه نفســه الضعيفــة في الاعتــداء الجنــي عليهــم )حســام الديــن المعتصــم 2015(.

التفكك الأسري:
إن الإهــال الناتــج عــن الخلافــات الأسريــة، بــن الوالديــن وبعــد أحدهــم عــن الآخــر، يجعــل ذلــك 

الأطفــال عرضــة لكثــر مــن الانحرافــات الســلوكية وغيــاب التربيــة القائمــة عــى الفعــل الصحيــح المــرن وعــدم 

الاهتــام بتلبيــة حاجــات الأبنــاء وحرمانهــم مــن أن يكــون لهــم كيــان اقتصــادي واجتماعــي وعــدم توجيههم 

إلى الوظيفــة الجنســية في الحيــاة )أثيــات محمــد 2004, حســام الديــن المعتصــم 2015, بشــائر صالــح 2019(

المستوى التعليمي للوالدين:
تشــر بعــض الدراســات ان المســتوى التعليمــي كأحــد العوامــل المأثــرة عــى مــدى تعــرض الطفــل 

ــال،  ــع الاطف ــل م ــلوب التعام ــار اس ــر في اختي ــا يؤث ــن او أحده ــل الوالدي ــإن جه ــي، ف ــداء الجن للاعت

ــة او منخفــي المســتوى التعليمــي يكــون اطفالهــم  ــدون القــراءة والكتاب ــن لا يجي ــاء الذي حيــث ان الاب

أكــر عرضــه للاعتــداء الجنــي )أثيــات محمــد 2004, يجنــة محمــد 2012, المنــا وآخــرون، 2015, حســام 

الديــن المعتصــم 2015(.

حجم الاسرة وعدد الاطفال:
ــث ان الاسر  ــي، حي ــداء الجن ــل للاعت ــرض الطف ــدي تع ــاهمة في م ــة والمس ــل المهم ــن العوام م

الممتــدة او الكبــرة يحــدث فيهــا الاعتــداء اكــر مــن الاسر النوويــة، وكلــا زاد عــدد الاطفــال زاد حــدوث 

ــة محمــد 2012(. ــداء الجنــي عــى الطفــل )جن الاعت

الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة:
ان الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة لــأسرة مثــل الفقــر او بطالــة الاب واضطــرار الام للعمــل بالتــالي 

يعتــر الطفــل عالــة ومســؤولية ومصــدر لعــدم الترحيــب، الآبــاء ذوي الدخــل الاقتصــادي المتــدني والذيــن 
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يشــغلون مهــن هامشــية يكــون اطفالهــم عرضــة للاعتــداء الجنــي نتيجــة لانشــغال ابائهــم بالعمــل يؤثــر 

ســلباً عــى المســتوى المعيــي لــأسرة مــا يدفــع الاطفــال للعمــل وذلــك يعرضهــم للكثــر مــن المخاطــر 

ــة اخــرى تســاهم في حــدوث  ــا نعتقــد ان هنالــك عوامــل اجتماعي ــداء الجنــي. ومــن جانبن ومنهــا الاعت

ــة غــر الســوية للأطفــال ، حيــث تعتــر الاسرة  ــداء الجنــي عــى الاطفــال مثــل التنشــئة الاجتماعي الاعت

الوحــدة الاجتماعيــة الاولى في حيــاة والتــي يحتــك بهــا الطفــل كــا انهــا تعتــر المــكان الــذي تنمــو فيــه 

انمــاط واشــكال التنشــئة الاجتماعيــة التــي تشــكل حيــاة الطفــل مســتقبلاً، فــالأسرة تجعــل مــن الطفــل 

ــذان يغرســان في الطفــل بشــكل  ــدان هــا الل ــن، فالوال ــادر عــى التعامــل مــع الاخري ــاً ق ــاً اجتماعي كائن

مبــاشر وغــر مبــاشر الســلوك الصــواب والســلوك المناســب الســلوك الاخلاقــي، الأطفــال يلجــؤون الى الاسرة 

لانهــم يبحثــون عــن الحمايــة والعطــف والحنــان، التــي يوفرهــا الوالديــن وخاصــة عندمــا يصــدم الاطفــال 

بالصعــاب والمشــاكل )ســامية بــن عمــر 2018(، اذا الاسرة هــي تحمــي اطفالهــا وتعلمهم أســاليب ومهارات 

ــاً في  ــة، فــإن فشــل الاسرة وظيفي ــة التنشــئة الاجتماعي ــة والدفــاع عــن انفســهم عــن طريــق عملي الحماي

تنشــئة اطفالهــا تنشــئة ســوية قائمــة عــى الحمايــة يجعــل مــن الاطفــال اكــر عرضــه لأن يوكنــوا ضحايــا 

للاعتــداء الجنــي.

الإجراءات المنهجية للدراسة:

منهج الدراسة:
ــك  ــي وذل ــي التحلي ــج الوصف ــة والمنه ــة الحال ــج دراس ــة منه ــذه الدراس ــث في ه ــتخدم الباح اس

بغــرض الوقــوف عــى أهــم الظــروف والتحــولات الاسريــة التــي ســاهمت في حــدوث الاعتــداء الجنــي 

ــك الحــالات.   ــاً لتل ــة ووصف ــم صــورة كامل عــى الأطفــال داخــل اسرهــم، مــا يســهم في تقدي

أدوات جمع البيانات:
اعتمــد الباحــث في جمــع بيانــات الدراســة عــى المقابــات المقننــة والتــي تضمنــت البيانــات الأولية 

ــداء  ــة حــدوث الاعت ــة بكيفي ــا اســئلة متعلق ــن الطفــل وتليه ــات عــن والدي ــق بيان وبعدهــا اســئلة تتعل

الجنــي ونوعــه واخــراً الظــروف الاسريــة التــي تســاهم في حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى اطفــال، حيــث 

اجريــت هــذه المقابــات مــع الأطفــال الذيــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي واسرهــم المتردديــن عــى وحــدة 

حمايــة الأسرة والطفــل بمحليــة أمدرمــان، وأيضــاً الملاحظــة كأداة مــن أدوات جمــع البيانــات اثنــاء إجــراء 

الدراســة الميدانيــة.

مجتمع الدراسة:
جــرت الدراســة عــى الأطفــال مــن هــم تحــت ســن الثامنــة عــر والذيــن كانــوا ضحايــا او مجنــي 

عليهــم مــن قبــل الأخريــن وبالتحديــد الذيــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي واسرهــم، المتردديــن عــى وحــدة 

حمايــة الأسرة والطفــل بمحليــة أمدرمــان، حيــث كان مــن الصعــب الوصــول لمجتمــع الدراســة لأنــه يطــول 

ــون الى الاجــراءات المتعلقــة بالبلاغــات الخاصــة بالأطفــال  ــن يأت ــا واسرهــم الذي انتظــار الاطفــال الضحاي

ضحايــا الاعتــداء الجنــي بقســم شرطــة حمايــة الاسرة والطفــل بأمدرمــان.
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المجال الزماني للدراسة:
جرت الدراسة خلال الفترة من 2017 -2019م 

المجال المكاني للدراسة:

جــرت الدراســة داخــل وحــدة حمايــة الأسرة والطفــل بولايــة الخرطــوم محليــة أمدرمــان مدينــة 

النخيــل.

عينة الدراسة وكيفية اختيارها:
العينــة المختــارة للدراســة هــي الأطفــال الذيــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي واسرهــم والمتردديــن 

ــك  ــة وذل ــة القصدي ــة العين ــار بطريق ــم الاختي ــان وت ــة أمدرم ــل بمحلي ــة الأسرة والطف عــى وحــدة حماي

ــاث  ــة 15 طفــل 3 ذكــور و12 إن ــال وكان عــدد العين ــص الدراســية في هــؤلاء الأطف ــر بعــض الخصائ لتوف

ــاشرة. ــات المب ــق المقاب ــت عليهــم الدراســة عــن طري اجري

أسلوب تحليل البيانات:
بعــد الانتهــاء مــن جمــع بيانــات الدراســة تــم وضعهــا في قوالــب لتســهيل عمليــة تفريغهــا يدويــاً 

وذلــك باســتخدام الحــزم التكراريــة، وتــم بعــد ذلــك تحويلهــا إلى بيانــات كميــة، كــا تــم عــرض بيانــات 

الدراســة في شــكل جــداول ليتــم تحليلهــا وتفســرها.

تفسير بيانات الدراسة:
ــام  ــد ق ــن فق ــع المبحوث ــة م ــات المقنن ــق المقاب ــن طري ــة ع ــات الدراس ــع بيان ــم جم ــد أن ت بع

الباحــث بتصنيــف إجابــات المبحوثــن ووضعهــا في قوالــب لتســهيل عميلــة تحويلهــا مــن كيــف إليكــم.

تحليل بيانات الدراسة:
ــن الاسر  ــات ع ــر البيان ــق بتوف ــا يتعل ــات في ــض الصعوب ــا بع ــة واجهن ــة الميداني ــال الدراس خ

واطفالهــم مثــل رفــض بعــض الاسر الادلاء ببعــض البيانــات حــول موضــوع الدراســة، اضافــة الى عــدم توفــر 

ــك  ــات الرســمية وذل ــل الجه ــال مــن قب ــداء الجنــي عــى الاطف ــات عــن حــالات الاعت ــات واحصائي بيان

ــة. ــة متعلقــة بهــذه الجهــات الرســمية في الدول لدواعــي امني

كــا أســلفنا ســابقاً ان هنالــك ظــروف وتغــرات تطــرأ عــى الاسر تجعــل منهــا غــر قــادرة وظيفــاً 

عــى حمايــة اطفالهــا مــن الاعتــداء الجنــي، وقبــل التعــرض الى إليهــا ســنقوم بعــرض بعــض الخصائــص 

للأطفــال المتعرضــن للاعتــداء الجنــي.

ــي  ــداء الجن ــة الاعت ــي( ونوعي ــتوى التعليم ــر والمس ــوع، العم ــا )الن ــال الضحاي ــص الاطف خصائ

ــم: ــع عليه الواق

ــاث،  ــداء الجنــي هــم إن ــا الاعت ــال ضحاي ــب الأطف ــة أتضــح أن اغل مــن خــال الدراســة الميداني

بينــا نســبة الذكــور كانــت ضئيلــة، ترجــع ذلــك إلى أن الإنــاث اضعــف مــن الذكــور واكــر عطفــاً وخجــاً 

مــن حیــث التعامــل مــع المواقــف كهــذه، وأن المعتديــن اغلبهــم مــن الذكــور وهــم بطبيعتهــم يميلــون 

ــا الســوداني والثقافــة الســودانية لیــس في نفــس  ــاث في مجتمعن ــاث أكــر مــن الذكــور وأيضــا الإن إلى الإن

المســتوي مــع الذكــور أي الإنــاث في مجتمعنــا الســوداني أكــر اضطهــادا مقارنــة بالذكــور، وأيضــا لبــس الــزي 
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الغیــر محتشــم للإنــاث، وفیــا تعلــق بعامــل الســن فــإن اكــر الأطفــال ضحايــا الاعتــداء الجنــي تــراوح 

أعمارهــم بیــن 12-7 عــام، ونســبة قليلــة تــراوح أعمارهــم بیــن 17-13 عــام، فــإن افــراد العینــة الذیــن 

تــراوح اعمارهــم بیــن 12-7 عــام هــم أكــر عرضــه للاعتــداء الجنــي، وهــذا اقــرب الى مــا توصلــت إلیــه 

دراســة عبدللــه صدیــق أن أغلــب الأطفــال المسُــاء إلیهــم :كانــت أعمارهــم تــراوح بیــن 15-10 عــام، فقــد 

یعــزى ذلــك لأنــه في طــور يبــدؤون في التفكــر في الفــروق في الأعضــاء التناســلية بیــن المــرأة والرجــل وهــي 

أيضــا مرحلــة بدایــة الأفــكار حــول الجنــس وتظاهــر بالأعضــاء التناســلية مــن قبــل الجنســن وقــد امرنــا 

رســولنا الكریــم بالتفريــق بیــن الذكــر والأنثــى في هــذه الســن وذلــك لقولــه صــي اللــه )مُــروا أولادكــم 

بالصــاة وهــم ابنــاء ســبع ســنين وأضربوهــم علیهــا وهــم أبنــاء عــر ســنين وفرقــوا بینهــم في المضاجــع( 

ــل  ــر الطف ــن عم ــة م ــة هــذه المرحل ــف لأهمي ــث الشری ــل الحدی ــد دل ــن 1988( ، فق ــاصر الدي )محــد ن

ــة  ــي تحــدث في هــذه المرحل ــة الت ــار، وأيضــا التغــرات البيولوجي ــن الاعتب ــا إن لم تأخــذ في عی ولخطورته

یكــون لهــا أثــر عــى مــدي تعــرض هــؤلاء الأطفــال للاعتــداء الجنسي فهــذه المرحلــة مرحلــة بدایــة المراهقة 

وهــي مصحوبــة بتغــرات بمــا تعــرف بعلامــات البلــوغ وهــي تختلــف مــن الذكــر للأنثــى فــإن عــدم وعــي 

ــا للاعتــداء الجنــي،  الأطفــال بهــذه المرحلــة ومــا یحــدث فیهــا یجعلهــم أكــر عرضــه لأن یكونــوا ضحای

ــوا  ــا الاعتــداء الجنــي كان أمــا بالنســبة لعامــل المســتوي التعلیمــي أتضــح ان قلیــل مــن الأطفــال ضحای

في مرحلــة التعلیــم مــا قبــل المــدرسي وایضــاً قلیــل منهــم في مرحلــة التعلیــم الثانویــة ولكــن كان أغلبهــم 

في مرحلــة الأســاس وذلــك لطــول هــذه الفــرة التعلیمیــة فالطفــل یقــي فــرة أكــر مــن الفــرات التــي 

یقضیهــا في مراحــل أخــرى مــن مراحــل التعلیــم، بذلــك یكــون أكــر عرضــة للاعتــداء الجنــي، وبحكــم أن 

وزراة التربیــة والتعلیــم تمنــح الأطفــال دخــول مرحلــة الأســاس في ســن السادســة بذلــك یكــون الطفــل في 

ــة الأســاس، وایصــاً في هــذا الســن یكــون في  ــة عــر یكــون في مرحل الفــرة مــن الســن الســاتة إلى الثاني

مرحلــة بدایــة مرحلــة المراهقــة  وظهــور علامــات البلــوغ مــا یعنــي ذلــك أفــكار جدیــدة عــن الجنــس 

وتغــرات في العلاقــات مــع الآخریــن وغیرهــا مــن الأشــیاء التــي تحــدث في مرحلــة البلــوغ، وهــذا یتفــق 

مــع توصلــت إلیــه دراســة عبداللــه صدیــق حیــث نســبة الأطفــال المسُــاء إلیهــم في مرحلــة الأســاس تمثــل 

83 %، اتضــح ايضــاً أن الأطفــال الذیــن تعرضــوا للإغتصــاب اكــر مــن الأطفــال الذیــن تعرضــوا للتحــرش 

الجنــي، وهــذا یتفــق مــع مــا جــاء في )عبداللــه صديــق2018( أن اكــر حــالات الاعتــداء كان الاغتصــاب 

یلیــه التحــرش الجنــي، فقــد یعُــزى ذلــك إلى أن المعتــدي لیــس لدیــه درايــة تامــة بالعقوبــات التــي تترتــب 

عــى هــذا الفعــل الشــنیع او لیــس لدیــه درايــة كافیــة بالعواقــب التــي تنتــج جــراء هــذا الســلوك الغیــر 

ســوي، وقــد یكــون إنتقامــاً مــن الضحیــة، أو أن المعتــدي تعــرض ســابقاً لاعتــداء جنــي في طفولتــه فــإن 

ــه مــن اعتــداء جنــي في طفولتــه، وأیضــاً  ــه لمــا حــدث ل ــاً ل إعتدائــه عــى أطفــال آخریــن یكــون إنتقان

البطالــة قــد تكــون عامــل مســاعد الشــباب عــى إغتصــاب هــؤلاء الأطفــال فالشــباب الــذي یعــانى مــن 

ــة یعــانى كثــراً مــن نقــص المــال ووقــت الفــراغ والشــعور بالضیــاع والیــأس مــن المســتقبل حیــث  البطال

یــرى أن الــزواج أصبــح حلــم بعیــد المنــال فیلجــأ إلى الطــرق الآخــرى ألا وهــي الاغتصــاب، أيضــا التفــكك 

الأسري الــذي یصیــب بعــض الأسر یجعــل الأطفــال اكــر عرضــة للإغتصــاب والتربیــة الأبویــة الغیــر صحیحة، 
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ولكــن الأطفــال الذیــن تعرضــوا للتحــرش الجنــي ولم یصــل الأمــر بعــد إلى إغتصــاب إنمــا یــدل ذلــك عــى 

القليــل مــن وعــي الأسرة وحلقــة الوصــل بیــن الطفــل والأسرة غــر الكاملــة وأیضــاً الطفــل یلعــب دوراً  في 

عــدم تعرضــه للاعتــداء الجنــي فتحــدث الطفــل إلى احــد والدیــه عــا حــدث لــه یــدل عــى وعــي الطفــل 

بهــذه الأشــیاء ولــو قلیــل مــن الوعــي، ولكــن مــن جانــب اخــر نجــد ان اغلــب الاطفــال الضحايــا لم يبوحــوا 

بمــا حــدث لهــم مــن اعتــداء جنــي، والقليــل منهــم تحدثــوا بمــا حــدث لهــم مــن اعتــداء، فقــد یرجــع 

ذلــك إلى عــدم الوعــي الكامــل لــدي هــؤلاء الأطفــال بخطــورة الموضــوع ومــا یترتــب عليهــا مــن تبعــات 

تأثــر علیهــم في حياتهــم القادمــة، وقــد یكــون لديهــم مخــاوف مــن المعتــدي بــأن یلحــق الأذى بهــم أو 

ــؤدي إلى الاســتمرار  ــم وهــذا ی ــداء والتكت ــذا الاعت ــار به ــن بعــدم الإخب ــل المعتدي ــم تهديدهــم مــن قب ت

في الاعتــداء الجنــي عــى الطفــل وذلــك لأن هــذا الأمــر في غایــة السریــة،  ومــن العوامــل التــي دفعــت 

الأطفــال بعــدم البــوح بالاعتــداء الجنــي علیهــم: التهديــد مــن قبــل المعتــدي، ومنهــم كانــوا يخشــون مــن 

الفضيحــة، ومنهــم كانــوا یخافــون مــن المعتديــن، وآخــرون كانــوا يخشــون مــن حــدوث مشــكلات جــراء 

التحــدث عــن الاعتــداء الجنــي علیهــم، فالســبب الرئيــي لعــدم إخبــار الطفــل بالاعتــداء هــو التهديــد 

مــن قبــل المعتــدي فالتهديــد یكــون بالتوقــف عــن حــب الطفــل او عــدم اخــذ الطفــل إلى اماكــن یحبهــا، 

أو التهديــد بالقتــل أو بالــرب إلحــاق الــرر بالطفــل، فالتهديــد یتعلــق بجانبــن الجانــب الأول جانــب 

الضغــط الــذي یمارســه عــى الطفــل والجانــب الآخــر خشــیة الطفــل الضحيــة مــن تنفيــذ المعتــدي هــذه 

التهديــدات، فهــو التهديــد عامــل قــوي مــن عوامــل التكتــم عــى الجريمــة مقارنــة مــع العوامــل الأخــرى.

الظــروف والتغــرات التــي جعلــت مــن اسر الاطفــال الضحايــا غــر قادريــن وظيفــاً عــى حمايــة 

اطفالهــم مــن الاعتــداء الجنــي:

مكان إقامة والد الطفل )الضحية( وعلاقته بمدى تعرضه للاعتداء الجنسي:
اتضــح مــن خــال الدراســة المیدانیــة ان معظــم الأطفــال ضحایــا الاعتــداء الجنــي آبائهــم غیــر 

مقیمیــن معهــم في نفــس المســكن قــد یكــون لأســباب منهــا: الوفــاة، الخلافــات الزوجیــة، الطــاق، الاغــراب 

وغیرهــا مــن الأســباب التــي تجعلهــم غیــر متواجديــن، وهــذا یتفــق مــع مــا جــاء في الإطــار النظــري وفي 

ــأن  ــك ب ــداء الجنــي، وذل ــاء یكــون ســبباً في تعــرض الأطفــال للاعت ــاب الآب ــم یحــى أن غی دراســة إبراهي

ــة تنشــئة أبنائهــم تنشــئة اجتماعيــة ســویة، فعــدم وجدوهــم  ــاء يشــاركون بصــورة أساســية في عملي الآب

ــة الســلیمة التــي یتشــكل فیهــا ســلوك الطفــل  ــة التنشــئة الاجتماعي ــر في عملي ــاب عامــل مؤث یعنــي غی

وهــذا یعنــي ایضــاً عــدم إكســاب الطفــل بعــض قیــم وعــادات وتقاليــد ومعاییــر اجتماعيــة ســویة وعــدم 

اكتــال النضــج الاجتماعــي والنفــي للطفــل وعــدم الإعــداد التــام لمرحلــة المراهقــة مــن الناحيــة النفســية 

والجســمية والجنســية.

مــدي تواجــد والــد الطفــل )الضحيــة( بالمنــزل وعلاقتــه بتعــرض الطفــل للاعتــداء 
الجنسي:

مــن خــال الدراســة المیدانیــة اتضــح أن نصــف افــراد العینــة آبائهــم متواجديــن بالمنــزل بشــكل 

دائــم، والنصــف الآخــر آبائهــم متواجديــن بالمنــزل ولكــن أحیانــاً، فــإن ذلــك بالطبــع عــى الرقابــة الواقعــة 
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عــى أبنائهــم في غيابهــم أو وجودهــم تكــون ضعيفــة وضعــف الرقابــة عــى أبنائهــم یــؤدي إلى حــدوث 

ــر الســویة لهــؤلاء  ــة غی ــك إلى التنشــئة الاجتماعي ــاء، أيضــا یشــیر ذل ــداء الجنــي عــى هــؤلاء الأبن الاعت

الأطفــال وعــدم الاقتــداء بآبائهــم وإهــال الزائــد للطفــل وعــدم حصولــه عــى الأمــن والرعايــة والحنــان.

مكان إقامة والدة الطفل )الضحية( وعلاقته بتعرض الطفل للاعتداء الجنسي:

أغلــب الأطفــال الذيــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي كانــوا یقیمــون مــع أمهاتهــم، والبعــض الاخــر 

كانــوا یقیمــون مــع أقاربهــم واصدقائهــم، وهــذا مختلــف مــع التحليــل النظــري ويمكــن إثباتــه كاتجــاه 

جديــد أنــه رغــم وجــود الآب والأم یحــدث الاعتــداء الجنــي عــى أطفالهــم، فمــن الملاحــظ أن الأطفــال 

ــاء  ــة للأبن ــر الصحيح ــة غی ــل التربي ــك إلى عام ــع ذل ــداء ويرج ــه للاعت ــر عرض ــم أك ــع امهاته ــن م المقمی

ــم وعــدم تنشــئتهم  ــة به ــام الرعاي ــا وعــدم الاهت ــل الأم عــى أطفاله ــن قب ــة م ــة الأسري وضعــف الرقاب

ــة ســليمة. تنشــئة اجتماعي

مــدي تواجــد والــدة الطفــل )الضحيــة( بالمنــزل وعلاقتــه بتعــرض الطفــل 
الجنســي: للاعتــداء 

ــل  ــاً، والقلي ــزل احيان ــي تتواجــدن بالمن ــداء الجن ــا الاعت ــال ضحاي ــات الأطف نجــد أن معظــم أمه

منهــن تتواجــدن بشــكل دائمــاً بالمنــزل، فقــد یعــزى تواجــد الأم أحیانــا بالمنــزل إلى ظــروف عمــل وظــروف 

المعيشــة إذا كانــت الوالــدة تخــرج للعمــل وتــرك أطفالهــا لفــرات طويلــة فقــد یتعرضــوا هــؤلاء الأطفــال 

للاعتــداء الجنــي، لأن في هــذه الحالــة تضعــف رقابــة الأم لأطفالهــا، وأيضــاً یمكــن ربــط هــذا التفســر مــع 

تفســر ســابق مرتبــط بعــدم تواجــد الآبــاء، فعــدم تواجدهــم یجعــل معظــم مســؤوليات التربيــة والتنشــئة 

الاجتماعيــة والمســؤوليات الأخــرى تقــع عــى عاتــق المــرأة  وقــد تكــون المــرأة هــي بدورهــا عاملــة ولهــا 

ــرأة  ــون هــذه الم ــدور في ك ــة صراع ال ــأتي معضل ــا ت ــر وهن ــا اك ــل كاهله ــك أثق ــدة آخــري فذل أدوار عدي

العاملــة هــي ادوار عــدة وأن عــدم اداء بــأي مــن هــذه الأدوار بصــورة ســليمة یخلــق مشــكلة بالنســبة لهــا 

فعــدم أدائهــا لدورهــا تجــاه أبنائهــا یجعلهــم ضحايــا للاعتــداء الجنــي، وأيضــاً تــدني المســتوي التعليمــي 

لــأم جعلهــا عــى غیــر درايــة وعــي كافي بمســؤوليتها اتجــاه الأبنــاء واتجــاه الأسرة ككل.

مكان حدوث الاعتداء الجنسي على الأطفال:
ــم داخــل  ــداء الجنــي علیه ــم الاعت ــال ت ــة اتضــح أن معظــم الأطف مــن خــال الدراســة الميداني

ــدث  ــم ح ــة منه ــبة قليل ــدي، ونس ــزل المعت ــم بمن ــي علیه ــداء الجن ــم الاعت ــم ت ــرون منه ــم، وآخ منازله

الاعتــداء الجنــي علیهــم بأماكــن عامــة، فحــدوث الاعتــداء بوجــود الطفــل في المنــزل الــذي یعیــش فیــه 

ــن معظــم  ــد یكــون الوالدي ــداه، أو ق ــل وال ــه مــن قب ــة علي ــة الأسري هــذا یأكــد ضعــف المتابعــة والرقاب

الوقــت يكونــوا خــارج المنــزل في الوقــت الــذي تحــدث فیــه هــذه الســلوكيات غــر الســوية، ومــع عــدم 

إكســاب الأطفــال الأســاليب التــي يدافعــون بهــا عــن أنفســهم حينــا يقعــون في مــأزق مثــل هــذا.

العلاقة التي تربط المعتدي بالطفل الضحية:
اتضــح مــن خــال الدراســة الميدانيــة أكــر الأشــخاص المعتديــن جنســياً عــى الأطفــال هــم الأقــارب 

ــار  ــك إلى انهي ــاس، ویرجــع ذل ــة الن ــن عام ــة وم ــاء العائل ــاء وأصدق ــن الجــران والأصدق ــم م ــل منه وقلي
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القیــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة في الأسرة والوصــول إلى الحضيــض في أخــر مراحلــه، فمــن لا قیــم لــه یمكــن 

أن یــزني ویهتــك الأعــراض ویفعــل افعــالاً فاضحــة ويتحــرش بالآخريــن جنســياً وأن یســلك ســبل الدعــارة 

ويغتصــب طفــا، ویشــیر ذلــك أيضــا إلى ضعــف الــوازع الدينــي لهــؤلاء المعتديــن لأن ديننــا الحنيــف حــث 

عــى حســن معاملــة الآخريــن بمــا في ذلــك الأطفــال فــإن لم یتشــبع الأشــخاص بالقیــم والأخــاق الحميــدة 

التــي حــث علیهــا الدیــن الإســامي فذلــك یقودهــم إلى أفعــال مشــينة لهــم وللأطفــال  الذيــن قــد تقــع 

علیهــم هــذه الأفعــال وبنهايــة الأمــر تحطيــم القیــم الســامية في المجتمــع، ولكــن نجــد أن العلاقــة بــن 

الأطفــال الضحايــا والمعتديــن تتأرجــح بــن العلاقــة القويــة والوســطية والضعيفــة.

الخاتمة:
في خاتمــة الدراســة، بعــد العــرض التفصيــي والمنهجــي لظاهــرة الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال 

ــر بالدراســة وبالاطــاع عــى مجموعــة مــن الدراســات  والعوامــل المســاهمة في حدوثهــا كموضــوع جدي

ــض  ــل بع ــاول ح ــرة لمح ــول الظاه ــق ح ــث المعم ــة البح ــر الى اهمي ــة نش ــوع الدراس ــة بموض ذات الصل

الملابســات التــي تشــوبها، حاولنــا في الدراســة تفصيــل واظهــار بعــض الظــروف الاسريــة التــي تســاهم في 

حــدوث الاعتــداء الجنــي عــى الاطفــال، حيــث ان التعــرف عــى هــذه الظــروف الاسريــة وفهمهــا يجعــل 

مــن اليســر التخلــص او الحــد منهــا، وبذلــك يمكــن الحــد مــن انتشــار الظاهــرة موضــع الدراســة علــاً 

ــه، مــن خــال الدراســة تــم الخلــوص  بــأن الاسرة هــي النــواة الاولى للطفــل ومصــدر الحمايــة والامــان ل

الى بعــض النتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة في التصــدي للظاهــرة موضــع الدراســة منهــا: 

العمــل عــي فصــل مــكان إقامــة الأطفــال عــن مــكان إقامــة الكبــار وعــدم مخالطتهــم بالكبــار إلا في إطــار 

مواقــف معينــة و تشــديد الرقابــة الأسريــة مــن قبــل الوالديــن عــي الأطفــال داخــل وخــارج المنــزل.

التوصيات:
العمــل عــى دمــج الأطفــال الذیــن تعرضــوا لاعتــداء الجنــي في المجتمــع وذلــك عــن طریــق -	

وضــع وتنفيــذ البرامــج الكفيلــة بتحقيــق ذلــك.

ضرورة عمــل جلســات علاجيــة للأطفــال الذیــن تعرضــوا للاعتــداء الجنــي لتخفيــف الآثــار -	

النفســية والاجتماعيــة المترتبــة عــى الاعتــداء الجنــي الــذي وقــع علیهــم.

تشــديد الرقابــة الأسريــة مــن قبــل الوالديــن عــى الأطفــال داخــل وخــارج المنــزل وذلــك مــن -	

خــال متابعتهــم باســتمرار

ــة بحمایتهــم مــن -	 ــة وتعلیهــم الأســاليب التــي تكــون كفیل ــم الأطفــال أســاليب المعامل تعلي

ــداءات التــي قــد تحــدث لهــم في حیاتهــم.  الاعت

تعويد الأطفال على ارتداء داء زي محتشم وساتر للعورة.-	

ــم -	 ــدم مخالطته ــار وع ــة الكب ــكان إقام ــن م ــال ع ــة الأطف ــكان إقام ــل م ــى فص ــل ع العم

ــة. ــف معین ــار مواق ــار إلا في إط بالكب

خلــق تواصــل فعــال بیــن الطفــل وأسرتــه، وتعويــد الطفــل عــى البــوح بــكل المشــكلات التــي -	

ــدث له. تح
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